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 "جيد،" قلتُ. "هـذا سيجعل عملي في ظهـيرة هذا
اليوم أسهل قليلاً."

قـبل أن أقــابل الــوفــد العــراقـي في تـلك الـظهـيــرة،
نــاقــشتُ مــرســوم اجـتثــاث الـبعـث مع الـصحــافــة.
"يــوجهُّ الـعمـليــة مبــادئ ثلاثــة،" أعلـنتُ. "سـتكــون
عادلـة، شفـّافة، ومـستمـرةّ. سوف نـتأكـّد أنّ أولئك
الــذين انـضمـّوا إلـى الحــزب، تحت الإكـراه، مـا زال
بــــإمكـــانهـم تـــسخـيـــر مـــواهـبهـم لخـــدمـــة الـــشعـب
العـــــراقــي. إنــنـــــا جـــــاهـــــزون لأن نقــبل بـــــأنّ هـــــذه
السـياسـة سيتـمخّض عنـها بعـض الإعاقـة المؤقـتة

في إدارة الحكومة." 
هذا البيـان كان موجّهاً لتهدئة بعض التذمّر لدى
مـــــوظفّــي )مـكــتــب إعـــــادة الإعــمـــــار والمــــســـــاعـــــدة
الإنـســانيـة( ولــدى بعـض التـكنـوقـراط الـبعثـيين،

المبعدين.
وكـمـــا اتــضح لاحقـــاً، غـــادر معـظـم أعـضـــاء حـــزب
البـعث الـكبــار وزاراتهـم بعــد سقــوط بغــداد. بل إنّ
العــــديــــد مــنهـم فــــرّ مـن الـبـلاد. مع ذلـك، يــبقــــى

تطبيق المرسوم صعباً للغاية.
كــررّتُ بــأنّ الـتحــالف يمـكن أن يــرتـكب أخـطــاءً في
اخـتـيــار مـَن مـن العــراقـيـين يجـب أن يــذهـب ومـن
مـنهم يجـب أن يبقـى علـى رأسِ عـمله. وأضفتُ أنّ
العـراقـيين يمكـنهم أن يقـومـوا بـالـتمـييـز الـدقيق،
والـضــروري، مـن أجل قـيــام سـيــاســة عــادلــة. "وفي
أقـــرب وقــت ممكـن ســـوف نحـيل عـملـيـــة اجـتـثـــاث

البعث إلى حكومة عراقية انتقالية."
بعـد عشـريـن دقيقـة من معلـومــات مع الصحـافـة،
عن الخـلفية الـتاريخيـة، عقدتُ اجـتماعـاً مع كبار
مـــسـتـــشــــاري الــــوزارات في مـكـتـب إعــــادة الإعـمــــار،
والذي وصفتهُ لفـرانسي في رسـالة لـيلية متـأخرّة،

عبر الإيميل:
"ثمة الكثـير من التذمـّر والتأوه، وكثيـرون يقولون
إن الأمــــر سـيـكــــون صعـبــــاً. ذكـّـــرتهـم بــــأنّ تــــوجــيه
الــرئيــس واضحٌ: سيـتمّ المـضي في عـمليـة اجـتثـاث
البـعث، حتـى وإن كـان ذلك علــى حسـاب الفعـاليـة
الإداريــــة. يـبــــدو أنّ الجـمــيع مــــرّوا بــــأوقــــات غـيــــر

جيدة."
أرسلـتُ المــسـتــشــاريـن، كلاً إلـــى وزارته المخـصـّصــة،
ليطُلـعوا العـراقيـين على الـتغييـرات الملزمـة. أحد
هـؤلاء قـال مبـاشـرةً لـصحيفـة نيـويـورك تـايمـز إنّ

مرسومي "فاشي".
وبمـــا أنّ غـــايـــة هـــذا الإجـــراء هـي تقـــويـض حـــزب

فاشي ملتزم، وجدتُ التعليق غبياً للغاية.
بـــالـنــسـبـــة للـمـنـــاصـــريـن، كـــانــت ردةُ فعلِ الــشعـب
ـــــةً، في ـــــرحَـّـب العـــــراقــي تجـــــاه اجــتــثـــــاث الـــبعــث مُ
أغلبيتهـا. وفي غضـون الأربعة عـشر شـهراً التـالية،
سمعـتُ مئـات المـرات بـأنّ المـرسـوم رقم واحــد يمكن
أن يكـون أهمّ خـطوة اتـخّذتُهـا كحاكـم مدنـي. لقد
أظهـر بـوضـوح أننـا لم نكـن فقط نـسعـى إلـى قلب
طغيان صـدام حسين الغاشم، بل التأسيس لنظام

سياسي جديد.
في يــوم الجمعـة، بعـد الـظهــر، كنــا ننـتظـر مقـابلـةَ
سبعـة ممـثلين عــراقيين في غـرفــة الاجتمـاعـات في
القصر، حـيث أعقدُ اجتـماعات فـريق العمل. هذه
،)G7( المجموعة، التـي كنا نشير إلـيها بمجموعة

ضمّت:
 •أحمـد الجلـبي، من المـؤتمر الـوطني العـراقي،
وهو شيعـي. كان عبقرياً في طفولته، وأكمل شهادة
الـدكتـوراه في الـريـاضيـات من جـامعـة شيكـاغـو في
سنّ مـبكـّرة. يـنتـمي إلـى واحـدة مـن أكثـر عــائلات
العـراق غنىً. هرب من البلاد وكونّ ثروة من خلال
تعاملاته التجارية، التي يخيم على بعضها غيمةٌ
من الشك. كـان الجلبـي يتمتـع بعلاقات شخـصية
وطـيــدة مـع الكـــونغــرس في )كــابـيـتــول هــيل( ومع
بعض الموظفين المدنيين في البنتاغون، ولكن ليس
مع وزارة الخــارجيــة أو وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة

(CIA). 
 •إيـاد علاوي، زعـيم الـوفـاق الـوطـني العــراقي،
وهو أيـضاً شـيعي علمـاني. كـان الخصـم  الرئـيسي
للـجلـبــي. علاوي، الــطـبـيـب، نجــــا مــن محــــاولــــة
اغـتيال وحـشية في عـام 1978، حيث كـان يعيش في
المنفـى في بـريطـانيـا، عنـدمـا قـامـت مجمـوعـة من
عملاء صــدام بضـربه بـالفـأس وهـو في فـراشه. في
الـــســنـــــوات الـلاحقـــــة، عــمـل علاوي عــن كــثــب مع

منظمات مخابرات غربية وعربية.
 •الكـرديـان همـا مـسعـود بـرزاني، رئـيس الحـزب
الديمـوقراطي الكردي، وجلال طالباني، من حزب
الاتحـاد الــوطنـي الكــردستـانـي. كلتــا المجمـوعـتين
قـدّمتـا مليـشيـات فعـّالـة، حـاربت إلـى جـانب قـوات
التحـالف الخـاصـّة في شمـال العـراق خلال الغـزو.
ومليـشيـات البـشمـركـة، التـي تتــألف من مقــاتلين
أحـــرار يـنـتـمـــون إلـــى بعــض العــشـــائـــر، كـــانـت قـــد
اقتـتلت فـيمـا بـينهـا، خـلال الصـراعـات الــداخليـة

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ أعمـال فوضـى، وجرائـم شوارع لـم نشـهدهـا منـ
قبل." واسـتمـرّ يـصف الفـوضـى الـتي شهـدنـاهـا
جـميعاً. "يحـتاج النـاس إلى حمـاية أكبـر،" ختم

علاوي.
الجنــرال أبي زيـد أجـاب عـن ذاك التعـليق. "أودّ
أن أنــظّم اجـتمــاعـــاً في أول الأسبــوع القــادم مع
كبـار قــادتي ومـع أعضـاء هـذا المجلـس، لمنـاقـشـة

حلول عملية للمشكلة الأمنية." 
وبـــدا أنّ هـــذا الـكلام كــــان له وقـع إيجـــابـي بـين
المجمـوعــة. وانتـقلنــا لمنـاقـشـة مـرسـوم اجـتثـاث
الـبعث الـذي كـنتُ وقـّعتهُُ ذاك الـصبـاح. وأصـدر
كل واحد من الـسبعة الحاضرين بيـاناً مقتضباً
يـرحّب صادقـاً بهذا الأمـر. بعدئـذ، عبّر الـدكتور
ابـراهيم الجعفـري، الذي عـانى أتبـاعه في حزب
الـدعوة الـشيعي كثـيراً، في ظلّ نظـام صدّام، عن
مخــاوف رددّهـــا الجلـبـي والـطــالـبــانـي. "سعــادة
الـسفيـر، جميعـنا يـساورنـا القـلق بشـأن إشارات
تـوحي بـأنّ حزب الـبعث يعيـد تنـظيم صـفوفه."
تحـدّث الجعفـري بـإنـكليـزيــة ركيكـة. كـان يـزيـد
مـن إشــــارات يـــــديه، ويــتحــــدّث بـــســــرعــــة أكـبــــر،
متنـقلاً غالـباً بـين اللغتين، وبـين المواضـيع، مما
أدخـلَ بعــض الـيـــــأس في نفــــوس مـتــــرجـمـيـنــــا.
"يـجب أن لا يـسـمح الـتحــالف لهــذا أن يحــدث.
نحـن جميـعاً نـأمل أن تتـصرفـوا بحـزم للقـضاء

على هذا الانبعاث وهو في مهده."
"إنـي أحـثّ الـتحـــالف علــى الــذهـــاب أبعــد ممــا
يقوله المـرسوم الذي صدر اليـوم، وتنفيذ عملية

اجتثاث للبعث أكثر حزماً،" قال الجلبي.
إجـــراءات، أشـــدّ قــســـوة، ســـوف تفـيـــدُ الــشـيعـــة.
ولكـن، وممــا يـبعـث علــى الــدهّــشـــة، أنّ الجلـبـي
قــطعَ تـعلــيقـَه. "علـــى أيّ حـــال،" قـــال، مــشـيـــراً
بـــسـبــــابــــة يــــده الـيـمـنــــى، في الإشــــارة العــــربـيــــة
للتحـذير، "يـجب أن ندرك أيـضاً أن العـديد من
العــراقـيـين أُجـبـِــروا علــى الالـتحــاق بــالحــزب."
عقـبتُ بــالقــول إنّ سيــاسـتنــا مبـنيــة علــى أخــذ

تلك الحقيقة بعين الاعتبار.
كان النصفُ سـاعة الأولّ من اجتماعـنا حميماً،
وإن ظلّ رسـميــاً. وبــردَ الجـــو حين انـتقـلنــا إلــى

العملية السياسية. 

نـقل مـبــــاشــــر للـــسلــطــــة الـتـي كــــان يــــرغــب بهــــا
ـــــازل عــن ـــــا مــــســـتعــــــدون للــتــن الـــبعـــض. "لـكــنــن
مــــســـــؤولــيـــــات مــتـــــزايـــــدة إلـــــى قـــــادة عـــــراقــيــين

مسؤولين." 
الــــدكـتـــــور جلال طــــالـبــــانـي، الــــزعـيـم الـكــــردي،
صـــــاحــب الــــشّعـــــر الأبــيــض، كـــــان أوّل مــن يـــــردّ.
والــسيــد طــالبــانـي رجل قـصيــر، ممتـلئ الجــسم
قـليلاً، ومـرحِ، يـرتــدي نظــارتين مـدورّتـين كعيـني
الـبــومــة، ويــربـي شــاربــاً فـضـيــاً أنـيقــاً. "يجـب أن
أقـــــول، سعــــادة الــــسفـيــــر بــــريمــــر،" بــــدأ تـعلـيـقَه
بإنكليزيـة مهذّبة، "أنني شخصيـاً سعيد بحضور
اجـتـمــــاع مع الــتحــــالف في إحــــد قــصــــور صــــدّام
الــــســـــابقـــــة." وردّد أحــمـــــد الجلــبــي ملاحـــظـــــات
طالبـاني. الجلبي رجل متـوسط القامـة، بمظهر
ناعم، ودمث. وعلى نـقيض معظم العراقيين، لم
يكـن يـــربـي شـــاربـــاً. كـــان يــتحـــدّث الإنـكلـيـــزيـــة
بـطلاقـة. تـوجهّ الجلـبي أولاً إلـى غـارنــر،"حضـرة
الجـنـــرال،" قـــال، "نـــودّ أن نـــشكـــركـم علـــى العـمل
الجـاد الذي قمتم به مـن أجل شعب العراق." ثمّ
تـــوجّه بحــديـثه لـي، "ونــرحـّب بــالــسفـيــر بــريمــر
وأعـــوانه."مـــسعـــود الـبـــرزانـي هـــو زعـيـم عــشـيـــرة
كــرديــة هــامـّـة، في أقـصــى الــشمّــال الـشــرقـي من
الـبلاد، ومقــاتل صـلب. قــصيــر ومكـتنــز، ومفــرقُ
شعـره المتـراجع جعل رأسَه يـشبه القـذيفة. كـانت
عينـاه الـصغيـرتــان السـوداوان مـتيقـّظتين دومـاً.
لم يـكن بـــرزاني يــشعــر بــالــراحــة في لقـــاءات من
هــذا الـنــوع، مـثل زمـيله طــالـبــانـي، لكـنّ الـنــاس

كانوا يولونه انتباهاً.
"الـسـفيــر بــريمــر، الجنــرال غــارنــر،" قــال بــرزاني
بالعـربية، "إنني أتحدّث باسم كل العراقيين حين

أشكر التحالف من أجل تحرير العراق."
"أريـد أن أتحـدّث عن الحـالـة الأمـنيـة،" قلـتُ لهم
فـيـمــــا بعـــد. "وســـوف أقـــدّر جـــداً سـمــــاع أرائكـم.
الأمـن هــو حجــر الــزاويـــة في كل جهــودنــا لـبـنــاء
عـراق جـديـد، بمـا في ذلـك خلق حكـومـة عـراقيـة

تمثيلية."
عدّل إيـاد علاوي كتفيه الممتلئين، متـحدّثاً بثقة
بـإنـكليـزيـة طـليقـة. مـثل الجلـبي، لـم يكن يــربي
شـاربـاً، ولا يـرتـدي نظـّـارتين. "هنـاك فــراغ أمني.
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الاثنين. كان هـناك الكثـير من قنـاني الماء الفـاتر
فـوق الطـاولـة الـضخمـة. كنـا جـميعــاً نشـرب المـاء
من دون توقفّ، في هـذه الحرارة. وكمـا هي العادة،
كانت أضواء الثـريا السقفية تعلو وتنخفض، مع

حركة المولّد الكهربائي.
كــان يمـثلُّ الـتحــالـفَ الجنــرال ديـفيــد مـكيــرنــان،
القائـد العسـكري في بغـداد، والمبعـوث البـريطـاني
الخاص، الـسفير جون سـويرس، وهو ديـبلوماسي
محـنـك يجـيــــد العـــربـيـــة، ومـن ثـمّ جـي غـــارنـــر،
ورايـان كروكـر، وهيـوم هوران، وأنـا. وكان جـون أبي
زيـــد قـــد طـــار مـن الـــدوحـــة، بـنـــاءً علـــى دعـــوتـي،
لـلتـــأكيــد علــى الـتنـسـيق العــسكــري والــسيـــاسي
داخل الـتحـــالف. جلــس العــراقـيـــون علــى طــرف
واحـــد من الـطــاولــة، المــواجهـــة لمجمــوعــة سلـطــة

التحالف المؤقتة، وجلس نوابهم خلفهم.
بــدأتُ بـبعـض الملاحـظــات الافـتـتــاحـيــة، مقــدّمــاً
أعضاء وفـدنا، ومـراعياً أشـكال الكيـاسة العـربية،
حــيــث شـكـــــرتُ شخــصــيـــــاً كلّ "ضــيف" لــتلــبــيــته
دعـــوتنـــا. ولم أشــأ أن أبــالغ بــالــرسـميــات، لـكنـني
أردت أن يعــرف العــراقيـون بــأن سلـطــة التحــالف
المؤقتة لديها قادة مثل هيوم ورايان ممن يعرفون

ثقافتهم أيضاً.
"أريــد أن أؤكــد الأهـميــة الـتي يــولـيهــا الـتحــالف
للــــشـــــراكـــــة بــين سلـــطـــــة الــتحـــــالف المـــــؤقــتـــــة و
مجلسكـم بينمـا نسيـر باتجـاه حكومـة تمثيلـية،"
قلـتُ، مـتحــدثــاً بـبــطء بحـيـث يــسـتـطـيع أولـئك

الذين يحتاجون للترجمة متابعة كل كلمة. 
ولـكي أؤكــد علــى هــذه الـنقـطــة، أضـفتُ، "لـكنـني
أتـوقع أنّ يكون الـتقدم علـى هذا المـسار تـدرجّياً."
من الــواضح، كنـتُ أشيـر إلـى أنـّه لن يكـون هنـاك

ـ

الكردية في فترة التسعينيات.
 •وضـمّ مجلس القيـادة العراقـي أيضاً نـصير
الجـــــادرجــي، وهــــــو محـــــام ســنـــيّ محــتـــــرم، في
الـــــســـبـعـــين مـــن عـــمــــــره، كــــــان يـقــــــود الحــــــزب
الــديمــوقـــراطي الـــوطنـي، العـلمـــاني، الـصـغيــر.
وتمـتــد جــذور الحــزب إلــى المحــاولـــة المجهـَضــة
لإرساء ديموقراطية في العراق، ولكن تمّ سحقه

على يد عصابة البعث في أواخر الستينيات.
 •ابـــــراهـيـم الجـعفـــــري، مــثل عـلاوي، يعــمل
طبـيبــاً، وكـــان الممـثل الـــرئيــسي لحــزب الــدعــوة
الإسلامـي الــشـيعـي، والـــذي خـــاض انـتفـــاضـــة
مفـتـــوحـــة ضـــد نـظـــام الـبعـث بـــدءاً مـن أواخـــر
الـــســبعـيـنـيــــات، قـبـل أن يُجـبــــر كل مـن الحــــزب

والجعفري على لعيش في المنفى.
 •الحـــــزب الإسلامــي الــــشـــيعــي الآخـــــر، هـــــو
المجلــس الأعلـــى للـثـــورة الإسلامـيـــة في العـــراق

 (SCIRI)وكان يمثّله الدكتور عادل عبد
المهـــدي وحـــامـــد الـبـيـــاتـي، لأنّ أكـبـــر قــــادته في
بغـداد،  عبـد العـزيـز الحـكيم، كـان مـريضـاً، كمـا
زُعِم. انتـابتنـي الريـبة بـأن يكون مـرض الحكيم
"ديبلـومــاسيـاً" فحــسب لأنه كـان معـروفـاً بعـدم

ثقته بدوافع التحالف.
كـنا نـأمل أن نـستخـدم مجلـس القيـادة العـراقي
في خلق لجنـة قيادية يمكـن أن تضمّ مجموعات
أكبــر، يمكنهـا أن تختـار حكـومـة انتقـاليـة. غيـر
ـــــا نعـــــرف أن للــمـــنفــيـــين العـــــراقــيــين أنــنـــــا كــن

طموحات أكثر جرأةً.
حين بـدأ اجـتمـاعنـا بعـد الخـامـسـة بقلـيل، من
يـــوم الجــمعـــة، كـــانـت غـــرفـــة الاجـتـمـــاعـــات في
القـصـــر أشـــدّ حـــرارةً ممـــا كـــانـت علـيه في لـيلـــة
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة العاشرة(

"أريـد أن أؤكد ثانـيةً أنّ الطريق إلـى حكومة
تمـثيـليـة سـتكـون تـدريـجيــة"، قلـتُ لهـم من

جديد. 
هنـا بدأ أعضـاء المجلس يتحـدثون بطـريقة
أكثر حسـماً، يتقدّمهم طـالباني. "في الوقت
الـــذي نـــشكـــر فـيه الـتحـــالـف بكـل إخلاص
لـلجهــود الـتـي قـــام بهــا، يـتــوجـب علـيـنــا أن
نحـّــذر مـن تـبـــديـــد الـنـصـــر العـــسكـــري مـن
خلال الإحجـــام عـن بـــذل جهـــود  ســـريعـــة،

منسقّة، لتشكيل حكومة جديدة."
حامـد البيـاتي، الـذي يمثلّ المجلـس الأعلى
للثــورة الإسلاميـة في العـراق، تحــدّث للمـرة
الأولـى. "سعـادة الـسفيـر، يتـوجـب عليك أن
تـعجلّ بـــالعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة. إن الــشـــارع
يـنـتـظــر الحــريــة الـتـي وعـــدتم بهــا." ســوف
أتعلـّم بـــاطـّــراد أنّ الــسـيـــاسـيـين العـــراقـيـين
يحبـون أن يسـتحضـروا المصـطلح الغـامض

"الشارع العربي"، في كلّ نقاش تقريباً.
"مع كلّ احترام، سـفير بريمر،" قال الجلبي،
"يجـب أن أذكـّــر سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة
بـــالـــوعـــود الـتـي قــطعـــوهـــا في هـــذا الـــشهـــر
المـاضي، حـول تـأسيـس حكـومـة انتقـاليـة في
غــضـــون بــضعـــة أســـابـيع." وابـتــسـم بـــرقـّــة،

ناظراً إلى جي غارنر.
"إنّ نـيـــة الـتحــــالف هـي تـــأسـيـــس حكـــومـــة
انـتقــالـيــة حــالمـــا يكــون ذلـك ممكـنــاً،" قلـتُ،
محـــافــظــــاً علـــى نـبــــرة معـتـــدلـــة. ونــظـــرتُ
مـباشرةً إلـى الجلبي. "لكننـي أرفض الفكرة
بأنّ التحالف يـؤخرّ ذلك. مثلمـا قلت للتو،
سـتكــون العـمليـة تــدرجيــة، ويجـب أن تكـون
غايتهـا الإتيان بمجموعة ممثلة، حقاًّ. ثمة
زعــيــم ســنــي واحـــــد بــيــنـكــم فقـــط." نـــظـــــر
الجميع باتجاه نصير الجادرجي. "لا يوجد

بينكم تركمان، أو مسيحيون، أو نساء."
كـنت أمــارس الــسلـطــة الـتي مـنحـني إيــاهــا
الــرئيـس جــورج بــوش، "خــافـِضــاً المـطــرقــة".
هـــــؤلاء قـــــادة مــثـقفـــــون. لــم أكــن بحـــــاجـــــة
ــــــاء ــــــاســـتـــثـــن ــــــأنّ الجـــمـــيـع، ب لـلإفــــصــــــاح ب
الجـادرجـي، هم مـنفيـون عـادوا مـؤخـراً إلـى
العـراق. "بـالتـأكيـد حكـومـة ممثلـة يجب أن
تضم عراقيين عاشوا هنا وعانوا تحت حكم
صدّام على مـدى عقود. هذا ليس بأي حال
انـتقــاصــاً مـن الجهــود الاسـتـثـنــائـيــة الـتـي
بـــذلـتهـــا الأطـــراف المـمـثلـــة هـنـــا لـتحـــريـــر
بلادكم." يمكن أن تكون التهنئة الأخيرة قد
هــدّأت بعض المـشـاعـر الحـسـّاسـة. وربمـا، لم
تـنجح في ذلك قـطّ. لم أكـن أدخل منـافـسـة
الـرجـل الأكثــر شعـبيــةً، لا مع فـريـق عمـلي،

ولا مع المنفيين.
كــــان الــــوقـتُ قــــد حـــــان لأجعـلهــم يفـكـّـــرون
ـــــاج، علـــــى أي حـــــال، ـــــا نحــت ويعــملـــــون. كــن
جهـــودهَـم في بـنـــاء وطــنهـم. "إن الــتحــــالف
يحــتـــــرم دور كل واحـــــد فــيـكــم، وقـــــد لعــبــت
منظماتكم دور المعارض لصدام منذ سنوات
عــديــدة. ونـحن نــرى دوراً لكلّ واحــد بـينـكم
في الحكومـة الانتقالـية التـي ننوي إقـامتها
قريباً. ولكن، من أجل أن تلعبوا ذلك الدور،
عـليكم أن تـعدلّـوا في بنـية المجـموعـة بحيث
تـكــــون أكـثــــر تمـثــيلاً لـكلّ تـيــــارات المجـتــمع
ـــــةً، بعـــــد العـــــراقــي. أودّ أن أقـــــابلـكــم ثـــــانــي
أسبـوعين من الآن، وفي غضون ذلك، آمل أن
تــــوسّعـــوا حـلقــتكـم بحـيـث نــصل إلـــى تـلك

المجموعة الممثلة."
في ختـام الاجتمـاع، أعلنتُ أنّ الـصحافـة قد
دُعيت لـتحية مجلـس القيادة العـراقي. كان
بمقــــدورنــــا أن نـــسـمـع جلـبــــة الــصـحفـيـين
وطــاقم كــاميـرات الـتصـويـر، تهــدر في الممـر،
خـارج غـرفـة الاجـتمـاع. "سـوف أبُــدي بعض
المـلاحظـات أولاً، وأقتـرح أن تـرشّحــوا ممثلاً

عنكم للحديث بعدي."
أثـار اقتـراحي جلبـَةً مـسمـوعـةً. بـالـرغم من
المــــظهـــــر الـعلــنـــي للـــتعـــــاون، كـــــانــت هـــــذه
المجموعة المتنافرة سياسياً وروحياً، وعرقياً،
غـيـــر معـتـــادة علـــى الـتعـــاون. واسـتغـــرقهـم
الــوقـتُ أكـثــر مـن عــشــريـن دقـيقــة لاخـتـيــار
الــزعـيـم الكــردي، مــسعــود بــرزانـي، كـنـــاطق
ــــــذار ــــــة الإن ــــــاب ــــــاســمـهــم. كــــــان هــــــذا بمــث ب
للصعـوبات التي سـتواجهها هـذه المجموعة،

حتى في اتخاذ قرارات بسيطة.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يتبع 

في صباح يوم الجمعة، 16 أيار، 2003، حيث كان كلّ من رايان، وهيو، وكلاي، و "العقَلين"، مسمرّين
جميعاً إلى مكتبي، وقعّتُ مرسومَ سلطة التحالف المؤقتة رقم واحد.  التقطَ سكوت صورةً.

بدت الصورةُ مثل عربة قطار الأنفاق ساعة الزحام. "الصحافة العراقية، والتلفزيون
العراقي، سوف يبثّان هذه القصة بلا انقطاع." قلتُ.ابتسم هيوم. "الأخبار انتشرت لتوها في كل سوق

قرية وحانوت شاي، من البصرة إلى أربيل.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

يجب ان ندرك ان العديد من العراقيين اجبروا على
الالتحاق بالبعث .. ان سياستنا مبنية  على اخذ تلك

الحقيقة بعين الاعتبار 


